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“الفوضى التي ستحدث في يوم من الأيام في جميع أنحاء العالم على إثر تجربتنا التي إمتدت  عاما
مـع النقـود الورقيـة سـتتطلب العـودة إلى مـال ذو قيمـة حقيقيـة. سـنعرف أن ذلـك اليـوم قـد اقـترب
عندما تطلب الدول المنتجة للنفط الذهب مقابلاً له، أو ما يعادله بدلاً من الدولار أو اليورو. وخير البر

عاجله” رون بول- عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي
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خط أنابيب نفطي قيد البناء في الصحراء السعودية … هذا واحد على ما يبدو متجه لحقل الغوار
النفطي، واحد من أقدم الحقول في المملكة العربية السعودية ولا يزال الأكبر في العالم.

يمكــن إرجــاع طبيعــة العلاقــة المعقــدة بين أســواق الطاقــة و نظامنــا المــالي العــالمي، إلى ظهــور نظــام
البــترودولار في الســبعينات مــن القــرن المنصرم، والــذي كــان مــدفوعا بشكــل رئيسي مــن قبــل ظهــور
الولايـات المتحـدة كقـوة عظمـى اقتصاديـة وسياسـية. كـانت الولايـات المتحـدة المصُّـدر الوحيـد للنفـط لمـا
يقرب من عشرين عاما. استقلالها النسبي في الطاقة ساعد في دعم اقتصادها وعملتها. حتى عام
١٩٧٠ تمتعت الولايات المتحدة بفائض في ميزانها التجاري. الخبير النفطي ومؤلف كتاب “أثر النفط ” ،
بيرترام بريكلمانون شرح التغير الدراماتيكي الذي حدث للاقتصاد الأمريكي حيث مر بعدة تحولات:
راً للنفــط إلى مســتوردٍ لــه، ثــم أصــبح مســتورداً للبضــائع، وأخــيراً أولا، تحــول مــن كــونه اقتصــاداً مُصــد
ــرَت في نهايــة المطــاف علــى أصــبح مســتورداً للمــال. بــدأت هــذه الدوامــة الكارثيــة تــدريجياً ، لكنهــا أثّ

الاقتصاد العالمي.

يعـرف البـترودولار بالـدولار الأمريـكي الـذي يتلقّـاه منتجـي النفـط مقابـل بيـع النفـط. كمـا هـو مـبينّ في
الرسـم البيـاني أدنـاه، فـإن الفجـوة بين اسـتهلاك وإنتـاج النفـط في الولايـات المتحـدة بـدأت في الاتسـاع

أواخر الستينات ، مما جعل الولايات المتحدة تعتمد على النفط المستورد.
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قرية في الصحراء: مجمع في الصحراء يؤوي العاملين في حقل شيبة النفطي في المملكة العربية
السعودية.

 وعلى الرغم من أن هذا أدى لاحقاً إلى أن يصبح الدولار العملة الإحتياطية الأولى للعالم، إلى أن هذا
يادة ديون الدولة. كان حظر تصدير النفط عام ١٩٧٣-١٩٧٤ضربة رئيسية أوضحت أيضا ساهم في ز
مدى عرضة الاقتصاد للخطر. إلا أنه وتحت شعار “الأمن القومي” عُينّ مسار السياسة المستقبلية
بشكل واضح: ففي ورقة لمجلس الأمن القومي عام ١٩٧٣، ذُكر أنّ ” نفوذ الولايات المتحدة في شؤون
الطاقة ناتج عن النفوذ الاقتصادي والسياسي مع المملكة العربية السعودية وإيران، وهما المصدرين

الرئيسيين للنفط”.
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 إنتاج واستهلاك النفط وصافي الواردات النفطية للولايات المتحدة. بعد صعود كبير من عام
وحتى أوائل القرن الحالي، تراجعت واردات الطاقة في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ منتصف

الألفية نتيجةً لطفرة النفط الصخري. بدأ هذا وبالإضافة إلى أمورأخرى يؤثرعلى السيولة الدولارية
العالمية.

 من النظام النقدي القائم على الذهب إلى نظام البترودولار

الســيناتور الأمريــكي الســابق رون بــول أوضــح أنّ :”فهــم نظــام البــترودولار والقــوى المــؤثرة فيــه، هــو
أفضل طريقة للتنبؤ بموعد إنهيارالدولار الأميركي”. تعود أصول نظام البترودولار إلى إتفاقية بريتون
وودز عـام ١٩٤٤ والـتي أعقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـو الأمـر الـذي جعـل الـدولار الأمريـكي عملـة

الإحتياط الوحيدة.
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مؤتمر بريتون وودز النقدي في فندق جبل واشنطن في يوليو ١٩٤٤

 ومنــذ ذلــك الحين ونتيجــة لتلــك الإتفاقيــة ، أصــبح الــدولار الأمريــكي العملــة الوحيــدة الــتي يمكــن
تحويلهـا للذهـب بسـعر ثـابت  قـدره ٣٥ دولاراً للأونصـة. وهـذا يعـني أيضـا أن الولايـات المتحـدة فقـط
كــانت قــادرة علــى تغيــير ســعر الذهــب، وفي المقابــل ، إلتزمــت الولايــات المتحــدة بالمحافظــة علــى قيمــة
الدولار من خلال شراء وبيع كميات غير محدودة من الذهب على السعر المحدد سلفاً.  في عام ١٩٤٥،
كان لدى  وزارة الخزانة الأمريكية ١٧،٨٤٨ طن من الذهب الخالص، وهو ماكان يمثل حوالي ٦٣٪
مـن إحتياطيـات الذهـب في العـالم آنـذاك. قـدّم الـدولار المـدعوم بـالذهب للعـالم عملـة إحتيـاط موثوقـة
يتــون وودز، بمــوازة إنحــدار الفــائض التجــاري ومســتقرة. ولكــن التصــدعات  بــدأت تظهــر في نظــام بر

للولايات المتحدة بعد عام ١٩٦٠.

كــانت إدارتي كينــدي وجونســون تبالغــان في طباعــة المــال، ســواء كــان ذلــك لتمويــل ســباق الفضــاء، أو
يا وفيتنام تشكل عبئا كبيراً على للإنفاق على البرامج الإجتماعية المحلية، في حين كانت الحروب في كور
ميزانية الولايات المتحدة، وكان عليها أن تصرف على تلك الحروب من خلال اللجوء إلى آليات تمويل
الحــرب المعتــادة، أي مــن خلال الســندات والــديون. وهكــذا، بــدأت البلاد تعيــش علــى الإئتمــان بينمــا
غُمرت المصارف في جميع أنحاء العالم بالدولار الأميركي. وبحسب الإتفاقية فإن هذه الدولارات تمثل
مُطالبات على الذهب. في عام ١٩٧١، علقت الولايات المتحدة مؤقتاً نظام تحويل الدولار للذهب، ثم

خفّضَت قيمة الدولار ليصبح سعر الصرف أمام الذهب ٣٨ دولاراً للأونصة.

ريتشارد ميلهاوس نيكسون مثال كلاسيكي لكون الحكومات وبشكل روتيني تكذب بشكل فج عندما
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تقرر أن تطبق خطوات لمواجهة  “طوارئ اقتصادية” وهم من تسبب بها أصلاً. هذه الخطوات تعني
دائماً أن ثروة أحد ما تُسرق أو تتلاشى لصالح “الدولة”.

 لكـن هـذا أطلـق علـى أيـة حـال سـعياً خلـف الذهـب، حيـث كـانت الـدول الأوربيـة وبـالأخص فرنسـا
 آخـــر لســـعر صرف الـــدولار أمـــام الذهـــب، وهـــو مـــانتج عنـــه تقلـــص

ٍ
وألمانيـــا متشككتين مـــن خفـــض

إحتياطيــات الولايــات المتحــدة مــن الذهــب إلى ٢٨٨ مليــون أونصــة. لم يجــد نيكســون بُــداً مــن اللجــوء
لإقفال نافذة تقييم الدولار بالذهب في أغسطس من عام ١٩٧١، وللمرة الثانية خُفض سعر الدولار
بمقـدار ١٠٪ ، وبسرعـة أصـبح سـعر أونصـة الذهـب ٤٢.٢٢ دولار. عـنى هـذا أن وزارة الخزانـة الأمريكيـة

تعثرت في الإلتزام بوعدها بدعم الدولار بالذهب ما جعل النظام المالي في ذلك الوقت غير مستدام.

سعر الذهب من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٣. في أواخر الستينات كانت هناك محاولة من قبل الحكومات
للحفاظ على سعر الذهب تحت السيطرة من خلال التنسيق بين البنوك المركزية في بيع الذهب ”

إتحاد لندن للذهب “، ولكنهم  خسروا الذهب بسرعة في تلك المحاولة للتدخل في السوق و سرعان
ما تخلوا عن ذاك الأمر. أنبأ هذا عن العجز في المحافظة على نافذة الذهب بنهاية المطاف. وكان

اقتصاديون نقديون مثل ميلتون فريدمان قد قالوا لنيكسون أن سعر الذهب سينخفض ​​إلى ٦
دولار إذا قامت الولايات المتحدة بالتخلي عن دعم الدولار بالذهب. وهذا  يثبت مرة أخرى أن

توقعات معظم الاقتصاديين لاتساوي الكثير.

كتوبر، ولكنها كان عام ١٩٧٣عاما هاما للنفط: ظهرت أزمة حظر تصدير النفط كردة فعل على حرب أ
كثر من أيضا كنات ردة فعل على إقفال نافذة الذهب (تقييم الدولار بالذهب). أصبح الدولار ليس أ
عملة ورقية، وأصبح بإمكان الإحتياطي الفدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة) السعي إلى التوسع
النقــدي  دون عوائــق تمامــا. كــانت المشكلــة الوحيــدة الــتي تــواجه الولايــات المتحــدة هــي كيفيــة تحفيز
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الدول على إستخدام الدولار الأميركي والإحتفاظ به. ولكن لم تكن مشكلة لفترة طويلة، فالأمريكيون
قد حددت عيونهم الهدف: المملكة العربية السعودية.

وفقـــاً لوثـــائق مسربـــة، كـــانت هنـــاك أطـــراف أخـــرى ذات مصـــلحة حيـــث إشتركـــت في “تـــدبير” تلـــك
التطورات سنة ١٩٧٣-١٩٧٤. عقد هنري كيسنجر اجتماعاً في بيلدربيرغ في هولندا مع مجموعة مؤثرة
مــن الرجــال، كــان مــن بينهــم: اللــورد غرينهيــل مــن شركــة بريتيــش بتروليــوم، ديفيــد روكفلــر مــن بنــك
تشيـس مانهـاتن، جـو بـول مـن  ليمـان بـراذرز وزبيغنيـو بريجنسـكي. أدرك جميعهـم أن أوبـك ” قـد
تُخــل وتقــوض النظــام المــالي العــالمي”، وعليــه قــرروا أن يســتهدفوا ســلعة أوبــك. كــان النفــط ليحفــظ

بنوكهم ومصالحههم المالية من إنهيار الدولار.

إلتقى كيسنجر مع الملك فيصل بن عبد العزيز في السعودية، لم يبدُ الأخير مقتنعاً تماماً في البداية. في
النهاية، أدركت العائلة المالكة السعودية كيف يمكن أن تكون هذه صفقة عظيمة لهم.

ــوجيه ــوقت قصــير، إلتقــى كيســنجر بملــك الســعودية، وبوصــفه الوســيط إســتطاع ت  عقــب ذلــك ب
الأحداث في الإتجاه الذي كان من شأنه أن أدى إلى مقايضةٍ بين المملكة العربية السعودية والولايات
المتحــدة. مــا لم يكــن معروفــا حــتى أفصــح عنــه مــؤخراً، هــو أنــه كــان هنــاك إجتمــاع سري آخــر بين
ير الخزانة الأمريكية، وليام سايمون. كان الهدف هو العثور على السعوديين والمعين حديثا آنذاك كوز
طريقة لتحويل السعوديين من كونهم غير وديين إلى حلفاء للولايات المتحدة وبذلك إستخدام نظام
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البترودولار لإحياء الاقتصاد الأمريكي المتداعي. لم يكن نيكسون ليقبل “لا” كإجابة، ليس لأنها مسألة
أمـن اقتصـادي فقـط، ولكـن أيضـا لمنـع الإتحـاد السـوفيتي مـن دخـول المنطقـة مـن خلال هـذه الزاويـة

الحرجة.

ير الخزانة الأمريكي السابق وليام سايمون. ظهرت المعلومة في الآونة الأخيرة فقط، وهي أنه ذهب وز
فعلا في مهمة سرية إلى المملكة العربية السعودية لإقناع السعوديين ببيع النفط بالدولار الأمريكي

فقط وإعادة تدوير العائدات في سندات الخزانة الأمريكية.

 عــرف ســايمون كيــف يســوق فكرتــه: أميركــا هــي الأكــثر أمانــا بالنســبة للســعوديين لإســتثمار عائــدات
النفط ولم يكن أحد ليعلم بذلك (لم تكن بيانات الإستثمارات السعودية تُكشف على حدة، بدلا من
ذلك، تُجمع مع الدول الأخرى المصدرة للنفط). كما هو مبين في الرسم البياني أدناه، السعودية اليوم
كـبر دائـن أجنـبي للولايـات المتحـدة بواقـع ١١٧ مليـار دولار مقارنـةٍ بالـدول المصـدرة للنفـط الأخـرى هـي أ

والحاملة لسندات الخزانة الأمريكية.
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سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها الدول المصدرة للنفط. في هذه المجموعة، المملكة العربية
كبر دائن للولايات المتحدة. السعودية هي أ

وهكــذا، شُكلــت شراكــة وتحــالف استراتيجــي: وافقــت الولايــات المتحــدة أنهــا ســتضمن بقــاء بيــت آل
ــوفير الأســلحة العســكرية ــوفير الأمــن العســكري لحقــول النفــط الســعودية، فضلا عــن ت ســعود، وت
والمدفعية للحكومة السعودية. وفي المقابل، فإن المملكة العربية السعودية ستسخدم نفوذها في أوبك
لضمان أن جميع المعاملات ستجرى بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إستثمار عائدات مبيعات النفط
ية بالولايـات المتحـدة، والحفـاظ علـى التـأثير علـى مسـتويات الأسـعار السـعودية  في الأدوات الإسـتثمار

ومنع إجراء حظر تصدير النفط مرة أخرى.

شكل هذا التحالف نقلة نوعية، أي الإنتقال إلى “نظام البترودولار”. مكنّ هذا الولايات المتحدة من
يــن بالتمويــل مــلء الفــراغ الــذي خلفــه قــرار إغلاق نــافذة الذهب.ســاهمت التكتلات النفطيــة والمؤثر
بتأمين تدفق الأموال من خلال خلق موجة جديدة من الطلب على الدولار الأميركي. وعلى الرغم
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مـن أن هـذا الطلـب كـان مصـطنعاً وبلا أسـاس، إلا أنـه دُعـم مـن قبـل الطلـب المتزايـد علـى النفـط في
جميع أنحاء العالم. مكنّ هذا الطلب وبنجاح إستمرار التوسع النقدي الأمريكي، على الأقل حتى بداية

الأزمة المالية العالمية والنقطة التي نجد أنفسنا فيها الآن.

هل هناك نقلة نوعية أخرى قادمة؟

يتــون وودز، هنــاك تحــول رئيسي آخــر يجــري في علــى غــرار النقلــة النوعيــة الــتي أعقبــت إنهيــار نظــام بر
الـوقت الحـالي. وفقـا لـرون بـول، سـنعرف عـواقبه بالكامـل عنـدما تبـدأ الـدول المنتجـة للنفـط بطلـب

الذهب مقابل النفط بدلاً من الدولار.

منشأة روسنفت في سيبيريا

 ولقـد بـدأنا بالفعـل نـرى تغيـيرات في إتفاقـات بيـع النفـط في السـنوات الأخـيرة. في عـام ٢٠١٣، وافقـت
كـبر اتفـاق شركـة روسـنفت الروسـية علـى تزويـد الصين بمـا يعـادل ٢٧٠ مليـار دولار مـن النفـط، وهـو أ
حتى الآن. بالإضافة إلى أن العديد من دول أوبك بدأت بقبول صفقات نفط بعملة أخرى غير الدولار
الأمريكي. كيف ذلك؟ في يناير كانون الثاني عام٢٠١٦، إتفقت الهند وإيران على  تسوية مبيعات النفط
بالروبية الهندية. في عام ٢٠١٤، إتفقت الصين مع قطر على أن تكون الأخيرة مركزاً لتخليص المعاملات
بــاليوان الصــيني. في ديســمبر ٢٠١٥، وافقــت الإمــارات العربيــة المتحــدة والصين علــى إتفاقيــة جديــدة
لتبـادل العملات. تشـير كـل الخطـوات السابقـة وبقـوة، أن دول الخليـج تسـعى إلى إيجـاد تـدابير للحـد

من اعتمادها وإنكشافها على الدولارالأمريكي.

ــات الجيوسياســية في الــشرق الأوســط. كمــا أن ــاذا تتجــه الأنظــار للإضطراب ولذلــك فمــن الواضــح لم
ــات المتحــدة ــة الــتي قــامت بهــا الولاي ــة التــدخل العســكري الفاشل المخــاوف قــد تكثفــت بعــد محاول
(العراق)، وتضاعف الموقع الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية في المنطقة و تزايد قوة إيران بعد
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رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

الرئيس أوباما وملك المملكة العربية السعودية الجديد سلمان وجدا شيئا ليضحكا منه. في الواقع،
العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تدهورت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة،

على الرغم من أن التصريحات الرسمية بخلاف ذلك.

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في الوقت الراهن ذات أرضية
مهتزة. في أبريل، حذرت السعودية أنها يمكن أن تمضي قدما في بيع ماقيمته المليارات من سندات
الولايات المتحدة، إذا أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمحاكمة المملكة في المحاكم
الأمريكيــة بوصــفها مســؤولةً عــن هجمــات ١١ ســبتمبر الإرهابيــة. هــذا القــانون مــرره بالفعــل مجلــس
الشيوخ في مايو والآن أصبح في مجلس النواب، لكن التصويت لم يجدول بعد. وعلى الرغم من أن
التهديد السعودي لم يتحقق حتى الآن، ولكن لو حدث هذا، فإنه يعني سحب مليارات الدولارات من

الاقتصاد الأمريكي ومن المتوقع أنه سيترتب على أمر كهذ نتائج كارثية.

المصدر
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